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الفصل الثاني 

الطقوس


تمهيد :

تعتبر الطقوس رد فعل للتجربة الحقيقية المطلقة أو العليا، فالطقوس إذن هي تعبير عملي للتجربة الدينية أو الاستجابة الكالمة للشخص بأكمله للحقيقة العليا التي تتخذ شكل الفعل إذ يجب أن ينظر إلى الممارسة الطقسية على أنها فعل يقع في مكان وزمان وفي محتوى قد يتشكل بظروف مختلفة.

فالممارسة شكل حر ولكنها في الوقت نفسه تتخذ شكلا معينا وتتصف بالتلقائية في آن واحد، قد يكون هذا الفعل بسيطا أو معقدا ولكنه في كل الحالات فعل لشخص ما يحاول الاقتراب(
) من الحقيقة العليا.

فالطقـوس إذن هي تعبير عهن المواجهة والتي قد تأخذ شكل العبادة أو الخدمة.

1.أهداف الطقوس :

أ- الهدف الحيوي الاستمراري: 

       يعتبر التكرار أساس للسلوك الطقسي وكون أن الطقس سلوك قد يكون فردي أو جماعي يضمن من خلال التكرار وعبر كل الأزمان والأجيال استمرارية ماضي ما.

ب- الهدف الديني :

تندرج فعالية الطقس في سياق يكون خارج الإطار التجريبي كما أشار لينهارد (1948) وهنا يكون الاتصال مع ما هو مقدس هو الحافز الواضح والمسيطر على النشاط الطقسي، مما يعني أنه يعبر عند الإنسان عن حاجة متجددة دائما للخروج من وضعه كي يؤمن لنفسه المصالح المطمئنة باعتبارها تثق بمعتقداته بقواه الخارجة عن الإلهية أو الجهنمية(
).

2. وظائف الطقوس :

أ- وظيفة دينية :

لم تعد علاقات الطقس بالدين بحاجة إلى برهنة فكل دين إلا ويفرز طقوس خاصة به يستخدمها في نمط ثابت لأهداف دينية وأخرى تذكارية لطمئنة فكر الإنسان المرتبك، فالاحتفال الطقسي يبحث عن مناسبة للتقرب من القدرة الفوطبيعية التي تقلق وتهيمن في نفس الوقت.

ويشير كازنوjف 1971 (J.Cazeneuve) إن القصدية الدينية للطقوس تجد حقيقتها في تحولات الوضع البشري ومن بين هذه التحولات الأكثر إرباكا هي الشعور الذي يدركه الإنسان حول المقدس وهو شعور مبهم ومحير يضطره إلى إحداث تعديلات متلاحقة ومنظمة لوضعه المشوش، أو ما يمكن تسميته بالقلق الوجودي وعن طريق الطقوس يتقرب الإنسان من العالم المقدس موضع تهدئة اضطراباته(
).

فالطقس بمختلف بدائله التطهيري والسحري لا هدف له سوى إعادة التوازن الداخلي للإنسان وهذا ما يشير إليه ج.كازنوف، وهكذا تكون وظيفة الطقس الدينية دفاعية.

ويشير كذلك ج.كازنوف "...يُلجأ إلى الطقوس لاستعادة التوازن المفقود، ليتقي الدنس أو يتخلص منه... إن المحرمات، التطهيرات، طقوس الانتقال، هي ردود فعل دفاعية ضد هذه التهديدات".

إذن: ج.كازنوف يربط الطقس بتوقعات الوضع البشري في علاقاته مع الروحي والمقدس(
).

من أهم الوسائل الطقسية القادرة على تحقيق التقارب من القوى العليا نجد الصلاة والتضحية كونهما تستعيدان البعد الديني في الطقس، الصلاة باعتبارها طقس شفوي يركز على تحقيق أمنية معنية والتضحية في كونها طقس عطائي دعامة لهذه الصلاة وتضمن شروط تأثيرها الرمزية والدينية.

وتقدم هذه الأخيرة (التضحية) قربانا كموضوع تبادل بين المتضرع الذي يلتمس والمتضرع إليه، إذن يرى ر.ياستيد(1975) Bastide في هذا تداخل القوى بين الإنسان والألوهية إذ تسهم التضحية في تحرير طاقة ضرورية للقوى الملتمسة ضمن مهمتها المتعلقة بتوكيد حياة المؤمنين بها(
).

ب- وظيفة رمزية:

مهما تكن الدوافع الاجتماعية والدينية المفسرة للنشاط الطقسي يوجد دائما دافع واحد نفسي له الغلبة، وهنا يشير اريك فروم أن الطقس في نهاية المطاف ما هو إلا تعبير رمزي عن الأفكار والمشاعر بواسطة الفعل(
).

3. الطقس – الأسطورة – المعتقد

أ- الأسطورة والمعتقد:

على اعتبار الأسطورة ظاهرة من أهم الظواهر الثقافة الإنسانية تميزا وخصوصيتها العالية، إذ أنها حكاية تقليدية تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسية وهي بذلك مادة غنية تساعدنا على فهم وتفسير ظواهر الثقافة الإنسانية(
).

وإذا أردنا أن نسلط الضوء عليها أكثر فهي :

1- من حيث الشكل:  قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من شخصيات وحبكة وعقدة وغالبا ما تصاغ في قالب شعري ليسهل ترتيلها في المناسبات الطقسية وتداولها شفاهة وهذا ما يزودها بسلطان على العواطف والقلوب.

2- من حيث المضمون: يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن وتتناقله الأجيال طالما حافظ على طاقته الإيجابية بالنسبة إلى الجماعة.
3- من جانب التأليف: لا يعرف للأسطورة مؤلف معين بل هي نتاج جماعي يخلقها الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها، لكن هذا لا يمنع من خضوعها لتأثير شخصيات روحية متفوقة.
4- إن الآلهة وأنصاف الآلهة تلعب الدور الرئيسي في الأسطورة والإنسان على مسرح أحداثها، له دورا مكملا لا رئيسيا(
).
5- تتميز موضوعات الأسطورة بالجدية والشمولية مثل: التكوين، الأصول، الموت، العالم الآخر، معنى الحياة، سر الوجود... مستخدمة الخيال والعاطفة والترميز والصور الحية المتحركة(
).
6- تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن الحالي ومع ذلك فإن لها مضامين أكثر صدقا وحقيقة بالنسبة للمؤمن بها .
7- ترتبط الأسطورة بنظام ديني معين وتعمل على توضيح معتقداته وتدخل في طلب طقوسه.
8- تتمتع الأسطورة بقدسية وسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم وهي بذلك تخلص إلى مفهوم شامل كونها حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يكشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان(
).
والأسطورة تعمل على أنسنة الكون ببث عنصر الإيرادات الفاعلة والعواطف المتباينة، وترى في كل ظاهرة موضوعية نتاج إرادة أو عاطفة ما.

والأسطورة تضع صورة لكون حي تقوم على إيرادات وعواطف تتبدى في شكل حركي، وفي سعيها لخلق هذه الصورة تستعمل وسائل الترميز، كما تفتح البوابات على مصراعيه بين الوعي واللاوعي في تجربة متكاملة تحفظ من خلالها علاقة الإنسان الطبيعية مع عالمه من جهة وثقافته من جهة أخرى.

وهكذا تفرض الأسطورة سطوتها على النفس كونها تعطينا ذلك الإحساس بالوحدة بين المنظور والغيبي، الحي والجامد، الإنسان وبقية مظاهر الحياة.

فالنظام الذي تخلقه الأسطورة حولها هو نظام إنسان متعدد الأبعاد الذي يرى نفسه جزء لا يتجزأ من العالم الذي يعمل على تفسيره ويدرك بطريقة ما أن المفسِر والمفَسَر وجهان لعملة واحدة.

إذن الأسطورة تعمل على ربط طرفي الوجود: الإنسان/ الوعي، الكون/المادة(
). 

وهنا يمكن القول أن الأسطورة تقوم بنقل معاني عبارة عن إيحاءات وإشارات وتضمينات معتمدة على استخدام الظلال السحرية للكلمات، هذه الأخيرة ذات الوجهين: الوجه الدلالي الذي يرتبط بالمعاني المباشرة للمسميات ووجه آخر سحري يتدرج بين الخفاء والوضوح قادرة على الإيحاء بمعان غير مباشرة واستثارة شاعر وأهواء كثيرة.

وهي بهذا (الأسطورة) لها سلطان على النفوس ومقدرة على تثبت الأفكار والمعتقدات، وهذا ما يشير إلى الصلة الواقعة بين الاعتقاد أو المعتقد والأسطورة وضرورة كل واحد للآخر، وهذا بسبب النزوع الطبيعي عند الناس نحو البيان والإيمان.

فسحر الأسطورة وأثرها الفعال في توصيل الأفكار المجردة وتثبيت المعتقدات يفسر الوحدة المصيرية بين الدين والأسطورة أو المعتقد والأسطورة(
).

والأسطورة تكشف القداسة المنطلقة، لأنها تحكى النشاط الخلاق للآلهة وتكشف قداسة عملها، وبعبارات أخرى تصف الأسطورة الانقطاعات المختلفة والمأساوية أحيانا للمقدس في العالم، ولهذا السبب لدى الكثيرين لا يمكن للأساطير أن تروى بلا مبالاة... فالأسطورة في غالبها تظهر كيف أن حقيقة الشيء قد جاءت إلى الوجود، سواء كان هذه الحقيقة الكلية أو جزءا منها فقط(
).

ب- الطقس والأسطورة:

إن العروة الوثقى التي تجمع الطقس إلى الأسطورة طرحت كإشكالية في مطلع القرن 20م، إثرها نشأت نظرية "الأصل الطقسي للأسطورة"، إلا أن هاته الأخيرة لم يكتب لها بداية أن تثبت إلى أن تبناها جيمس فريزر (James Frazer) في كتابه الغصن الذهني من ثمة عملت مجموعة من الباحثين عرفت بجماعة كامبريدج عملت على تطويل النظرية ودراسة الأسطورة على أساسها. من أهم هؤلاء الباحثين:

Jone Harrison ، Gilbert Murray ، F.M.Conford ، A.B.Cook ......

 والتي رأت أن الأسطورة ناتج من نواتج الطقس الأسبق عليها، فالطقوس المؤسسة قديما تفقد بمرور الأيام معناها وغاياتها وتتحول إلى إجراءات مبهمة قد يجهل ممارسوها والقيمون عليها مدلولاتها ومضامينها، عندها تأتي الأسطورة لكي توضح أصل الطقس ومعناه، مقدمة تبريرا مقنعا لتلك الإجراءات المتناقلة عبر الأجيال(
).

الشعيرة التي قد تتجسد في شكل طقسي في حقيقة أمرها أمور دينية، تفسر من خلال الأساطير والمعتقدات الخاصة بالأرواح والقوى والآلهة، ولا تسأل الناس لماذا يؤدون هذه الشعائر أو الطقوس وكل ما يهم أنها تلب رغبة الإنسان في التخلص وإزالة القلق والخوف الذي قد ينتابه(
).

ويصور بعض علماء الاجتماع والأتنولوجيا أن في كل أسطورة إسقاطا إيديولوجي لطقس من الطقوس مخصص لتقديم أساس لهذا الطقس(
).

ونجد يونغ K.Young يشير إلى أن الأساطير والطقوس كانت ترتبط تقليديا بالدين ومن ثمة أصبحت تؤدي أدوارا معينة في حياتنا اليومية، وأن للطقوس معاني رمزية في مواقف الشدة كالموت أو الميلاد... (
).

ج- الطقس والمعتقد :

تؤدي الخبرة الدينية الانفعالية المباشرة إلى حالة من الشدة لدى الانسان تستدعي القيام بسلوك ما من اجل إعادة التوازن إلى النفس التي غيرت التجربة من حالتها الاعتيادية وهذا السلوك ندعوه طقسا، إذن فهو مجموعة من الإجراءات والحركات التي تأتي استجابة للتجربة الدينية الداخلية وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسية إذ كانت الموسيقى الإيقاعية والرقص الحر أول أشكال هذا السلوك الطقسي الوقائي الذي تحول بالتدريج إلى طقس مقنن تجري تأديته وفق قواعد مرسومة.

إن تقنين الطقس وتنظيمه في أطر محددة ثابتة يترافق مع تنظيم التجربة الدينية للأفراد وضبطها من كلام المعتقد (معتقدات) بشكل واضح، بالنسبة للجماعة تؤمن بها إيمانا راسخا، أما بالنسبة للأفراد تعبيرا عن تجاربهم الدينية الشخصية(
).

فالطقس يضم الجانب الانفعالي والعملي من الدين وعن طريقه يظهر المعتقد من كوامنه الذهنية والعقلية والنفسية إلى عالم الفعل، والطقس شأن شعبي يتيح بطبيعته مساحة أوسع للناس فرغم أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه ولكن العامة تعمل على تحويله إلى عادة راسخة تتناقلها الأجيال.

والطقس ليس مجرد نظام من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعر به من إيمان داخلي، بل هو أيضا مجموعة الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دوري، لأن الطقس والمعتقد يتبدلان الاعتماد على بعضهما البعض، فرغم أن الطقس يأتي كناتج لمعتقد معين فيعمل على خدمته فإنه هو نفسه ما يلبث أن يعود إلى التأثير على المعتقد فيزيد من قوته وتماسكه(
).

د- الأسطورة – الطقس – المعتقد :

تعتبر هذه العناصر الثلاثة مكونات الدين الرئيسية فمكانة الأسطورة من المعتقد الديني كونها امتدادا طبيعيا له فهي تعمل على توضيحه وإغنائه وتثبيته في صيغة تساعد على حفظه وتداوله بين الأجيال، كما أنها تزوده بالجانب الخيالي الذي يربطه بالعواطف والانفعالات الإنسانية.

والأسطورة كذلك تحاول أن تجسد المعتقد بروح شعبي قصصي متداول، فهي تبسط المعتقد وتجعله دنيويا ميسرا على شكل حكاية تتداول حول المقدس الذي هو جوهر المعتقد.

إذن فحقيقة الأسطورة ورسوخها في المعتقد وتمثيلها له يوضح علاقتها معه بشكل واضح.

وأما من حيث الارتباط بين الأسطورة والطقس والمعتقد كون الطقس يكاد يكون التطبيق العملي للأسطورة والمعتقد معا، لأن الطقوس التي ترافق الأديان كانت في أغلبها تحتوي على ما يشير إلى وجود حكاية مقدسة تقف خلفها، هذا إذا اعتبرنا أن بعض الطقوس هي إعادة حكي أو قص أو تمثيل للأساطير نفسها.

يشير السير جميس فريزر إلى أن الأسطورة محصلة ما حاكه الإنسان عن الأفعال التي كان يقوم بها والتي هي عبارة عن طقوس سحرية كان يؤديها والتي كان يتلو أثناءها بعض العبارات والتعاويذ المكملة لها ومن خلال المحاكاة والسرد نتيجة الأسطورة ويضيف أنه إذا ما اندثرت طقوس السحر مع الزمن فإن الأسطورة ستظل تحمل مضمونها ورموزها (
). في رؤية الأنتربولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس مؤسس المنهج البنيوي لتحليل الأسطورة أن هاته الأخيرة عبارة عن لغة رمزية أو جملة رموز أو إشارات، والتفكير الأسطوري تفكير منطقي شديد التماسك.

والأسطورة عند ليفي ليست مجرد حكاية بل يتكشف من خلال رمزيتها بناء العقل البشري.

أما رائد مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد فيرى أن الأسطورة مشحونة برموز وهي بهذا مثلها مثل الحلم يكشف عن أعماق الفرد الحالم ورغباته اللاشعورية ومكبوتاته وكذلك هو الحال بالنسبة للأسطورة باعتبارها مدونة حلمية من الماضي تقوم بالكشف عن أعماق منتجها ودوافعه اللاشعورية ومكبوتاته وقواه العميقة.

على غرار يونغ الذي يرى أن الأسطورة نظيرة الحلم الجماعي اللاشعوري فهي نصوص حلمية لا شعورية للمجتمعات القديمة وتحلل نفسيا للكشف عن الرموز الإنسانية المشتركة التي مازالت تلعب دورا خفيا في تحريك حياة الإنسان، فردا أو جماعة على السواء(
).

وإذا أردنا أن نعرج على الصلة القائمة بين الأسطورة والشعيرة التي هي رموز غير لفظية، فيشير وليام روبرتسون سميت لهذا الصدد أن الدراسة الواعية للأساطير تلزم دراسة شعائر على اعتبار أن الشعيرة تعطي تفسيرات للأساطير وهكذا بالنسبة له الشعيرة ظهرت أولا ثم تلاها في الظهور الأسطورة(
).

تسهم الأسطورة بدورها الفاعل في تقدم اللغة الرمزية أو الرمز بحيث يصبح هذا الأخير من أهم قوانينها على اعتبار أن الرمز لغة باطنية تنتج عن الخبرات والمشاعر والأفكار الباطنية وهي لغة عالمية تتجاوز خصوصية المجتمعات(
).

وهكذا يمكن أن نشير إلى أن للرمز خصائص أهمها:

· له أهمية كبيرة تنعكس في مناقشات وأحاديث وأراء أفراد المجتمع.

· تكرار واستمرار واستخدام الرمز في أكثر من فعل أو مضمون ثقافي واجتماعي على سبيل المثال في الطقوس، الشعائر، الأساطير، الفن...
· ارتباط الرمز باتجاهات ومشاعر إيجابية وسلبية من قبل أفراد المجتمع.
· تعدد المعاني التي تحملها الرمز بالرغم من ارتباطه بمعنى محوري مهيمن.
· أن يكون الرمز موضوع تأويلات وتفسيرات والتوضيحات الثقافية(
).
وهنا تجدر الإشارة إلى الرموز الدينية التي تتجسد في أشخاص معينين: أشخاص ينتمون إلى الأشراف نسبة لسلالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشخاص لا ينتمون إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نالوا القيمة الرمزية المتمثلة في المقام الرفيع، مكانة الإشراف، من خلال البركة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم بإتباعهم طرق الحق والمساواة والعدالة في التعامل مع الأفراد(
).
ويؤكد بول رابينو (Rabinow) من خلال دراسته للمغرب بتركيزه على دراسة الأشكال الرمزية في ثباتها وتغيرها عبر الزمن.

عن هذه البركة وما يرتبط بها من قوة دينية أو رموز مهيمنة يمكن أن تنتقل بالوراثة أو الميراث من الولي إلى الأبناء، وهكذا في دراساته خلص إلى أن البركة لازالت تلعب دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية والسياسية في المغرب باتخاذها شكلا رمزيا ماديا(
).

ويمكن هنا أن نضيف رؤية (ليتش) فيما يخص الطقوس والرمز حيث يشير إلى أن الطقوس تتيح أو تفسح المجال للترميز وأهم هذه الطقوس قد نجد: الزواج، الولادة، التطهير، الأضحية... (
).

تترسخ الأسطورة من خلال الأفعال الطقسية ذات المعنى والمؤدى العميق لممارسة تأثيرها من خلال نصوصها المتداولة بين الناس والنزوع الأسطوري المتجذر في السيكولوجية الفردية والجمعية(
).

وبهذا فهي تمارس دورا أساسيا في تثبيت وترسيخ المعتقد ولكن بالنتيجة يبق هذا المعتقد صورا وأفكار لا تصنع دينا إلا عندما تدفع إلى سلوك أو فعل وعندها يتم الانتقال من حالة التأمل إلى الحركة ومن التفكير في العوالم القدسية إلى اتخاذ مواقف عملية منها، فنتقرب إليها أو نسترضيها أو نسخر قواها لصالحنا.

فالمعتقدات تدور حولها أساطير أين تضع هاته الأخيرة في موقف ذهني من المقدس، عندها يأتي الطقس ليضعنا في موقف عملي في حالة فعل  من شأنها إحداث رابطة واتصال مثلها في ذلك مثل تأدية حركات معينة ورقصات إيقاعية وتكرار صيغ كلامية ذات أصل خاص على النفوس عندها ينتقل الأفراد المستغرقين في الأداء الطقسي الجمعي إلى مستويات غير اعتيادية للوعي يشعرون معها بتلاشي الحدود بين العالم الدنيوي والعالم القدسي(
).

يعتبر الدين في عمقه السيكولوجي اختبار للمقدس من خلال حالة انفعالية سابقة على أي تصور عقلاني وهذه التجربة يتعرض لها الجميع لكن بدرجات متفاوتة بين الشدة والوضوح ويتعاملون معها بدرجات متفاوتة كذلك من القبول والاعتراف(
).

هذه الخبرة لا تنحصر في السيكولوجية الفردية بل عادة ما تحول لتصب في تيار عقيدة مؤسسة تنشأ حولها طقوس وأساطير تكون بمثابة المرشد والمنظم لهذه الخبرة الدينية، وهنا تقوم الأسطورة الجمعية بترميز الخبرة الدينية وتعمل على تموضعها في الخارج، عندها تأتي الطقوس لتلعب دور المطهر للانفعالات الدينية العنيفة. وعندئذ تتحول التجربة الانفعالية إلى صورة أو مجموعة من الصور ويتبلور المعتقد الديني مع الأساطير التي تعيد تقديم الانفعال الديني إلى الوعي وقد تحول إلى معتقد، فالأسطورة تنشأ من المعتقد الديني وهي امتداد طبيعي له إذ تعمل على توضيحه وإغنائه وتثبته في صيغ تساعد على حفظه وتداوله بين الأجيال، وتزوده بالجانب الخيالي الذي يربطه إلى العواطف والانفعالات الإنسانية(
).

4. أنواع الطقوس:

أ- الطقوس السحرية:

تقوم على الإيمان بوجود قوة سارية في الكون حيادية، أي أنها فوق الخير والشر، والاعتقاد بوجود القوة السحرية شكل من أشكال الاعتقاد الديني، والطقوس التي نشأت من أجل التعامل مع القوة السحرية هي أول أنواع الطقوس التي تهدف إلى التأثير على القوة الحيادية وتوجيهها لتحقيق غايات معينة(
).

ب- الطقوس الدينية الروتينية:

تحتل الصدارة فيها الصلاة والقرابين، فالصلاة طقس ديني روتيني أساسي أين المصلى يتلو في المعبد نصوصا معدة مسبقا مرفوق بريتم موسيقي بالتضرع والتوسل، وهناك طقوس دينية روتينية تؤدي كلما دعت الحاجة لها، على سبيل المثال الطقس الطبيعي في استنزال المطر (عند المسلمين صلاة الاستسقاء) وهنا قد تدخل الطقوس الجنائزية، العزائية (
).

ج- الطقوس الدورية الكبرى:

يرتبط هذا النوع بأساطير التكوين، فالطقس هنا هو الأسطورة وقد تحولت إلى سلوك يستهدف استعادة الزمن الميثولوجي حيث يكرر الطقس الدوي بشكل مرئي ومسموع حدث مضى في أزمنة ميثولوجية الأولى فيجعله حاضرا مرة أخرى(
).

5. الرمز والمقدس

إن محاولات التعبير عن جوهر الشعور الديني الذي يمكن القول عنه أن لا يوصف هي رمزية وليظل العالم غير المرئي والمتمثل في المقدس غير المرئي حيا في عقول وقلوب المؤمنين به تتدخل هنا الرمزية بوظيفتها والتي من شأنها تحقيق هذا الإحياء، حيث أن الرموز لها قوة استجلاب المشاعر ومن ثم فهي تعتبر نتيجة لتاريخها المشترك مع المقدس وتعد واحدة من القوى المؤثرة أو المثيرة للمشاعر الإنسانية، ولهذا فليس من الغريب أن نفهم أن المشاركة في رمز شائع هي طريقة فعالية لتقوية وحدة جماعة المؤمنين لهذا المقدس(
).

6. الطقس والجماعة:

إن المشاركة في الاعتقادات والممارسات بواسطة جماعة اجتماعية تؤمن بأهمية هذه المشاركة (الجماعة) تعتبر شيئا أساسا في أي دين، وعندما تأخذ هذه المشاركة مكانها في شكل جماعة تحتفظ الاعتقادات والممارسات بحيويتها.

وهذه الجماعة قد تكون قبلية معينة تحتفظ بشعيرة طوطمية وليس المهم نوع أو شكل الشعيرة ولكن المهم هو المشاركة، وعملية المشاركة هذه في الشعائر العامة والرمزية والاعتقاد كل هذا يقوى إحساس الجماعة بذاتها(
).
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